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عيد ختانـة ربنا ومخلصنا يسوع الـمسيح  (اللحن الثامن)
عيد الـقديس باسيليوس الكبيـر رئيس اساقفـة كبادوكيـة

نشيد (طروبارية) الختان أيها الجالسُ في الأعالي على منبرٍ ناري. مع أبيكَ الازلي وروحِكَ الإلهي. لقد إرتضيتِ أن تُولدَ على الارض من أُمكَ البتولِ التي لم تعرف رجلا. ولذلك خُتِنتَ أيضا كانسان في اليوم الثامن. المجد لقصدك الكامل الصلاح. المجد لتدبيرك. المجد لتنازلك يا محب البشر وحدك.

طروبارية القديس باسيليوس: لقد ذاع منطقك في كل الارض. فإنها قد قبلت كلامك الذي به بيَّنْتَ العقائد الالهية، وأوضحتَ طبيعة الكائنات، ونظمت أخلاق البشر. فيا أيها الآب البار ذو الكهنوت الملوكي إبتهل الى المسيح الاله في خلاص نفوسنا.

نشيد الميلاد ميلادك أيها المسيح إلهنا، قد أظهر نور المعرفة في العالم، لأن الساجدين للكواكب فيه تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وعرفوا أنك المشرق الذي من العلى.يا رب المجد لك.
قنداق: اليوم رب الكل يحتملُ الختانة. فيختنُ زلات الأنامِ بما أنه صالح.ويهبُ الخلاص للعالم. ويفرحُ أيضا في الأعالي رئيسُ كهنةِ الخالقِ، الكوكب الساطعُ نجيُ المسيح. باسيليوس المجيد.

 
إن فمي ينطق بالحكمة. وقلبي يلهج بالفهم 
  إسمعو هذا يا جميع الأمم. أصيخوا يا جميع قاطني المسكونة
فصل من رسالةالقديس بولس الرسول الى اهل كولسي ( 2 : 8 – 12)

يـا إخوة احذروا أن لا يسلبكـم أحد بالفلسفـة والغرور الباطل. حسب تقـليد النـاس وبحسب أركـان العالـم. لا بحسب الـمسيـح.فإنـّه فيـه يحـل كـل مـلء اللاهوت جسديًا. وانتـم ممـلـوؤون فيـه. وهـو رأس كـل رئـاسة وسلطــان.وفيه ايضا خُتـنتـم ختانًـا ليس من فعـل الأيـدي. بـان خـلع عنكم جسم خطايـا الجسد في ختـان الـمسيح.إذ قد دفنتم معـه في الـمعمـوديـة. التـي فيهـا أيضًا أُنهضتم معـه بإيمـانكـم بعمـل اللـه الذي أنهضه من بين الأمـوات.

 

فصل شريف من بشارة القديس لوقا الانجيلي البشير  (لوقا 2 : 20 - 21 و 40 – 52)

في ذلـك الـزمان رجع الـرعاة وهم يمجّـدون الـلـه ويسبحونـه على كـل ما سمعـوا وعاينـوا كما قيـل لهم. ولـما انقضت ثمانيـة أيـام ليُختـن الصبي. سُمي يسـوع كمـا سمّـاه الـمـلاك قبـل أن يُحبَل بـه في البطـن. وكان الصبي ينمـو ويتقـوّى بالـروح ممتلئًـا حكمـةً وكـانت نعمـة الـلـه عليـه. وكان أبـواه يذهبان الى اورشليـم كـلّ سنـة في عيـد الفصح، فلمـّا بلـغ اثنتـي عشـرة سنـة صعـدا الى اورشليـم كعادة العيـد. ولـمّا انقضت الأيام عند رجوعهما بقي الصبيُّ يسوع في أورشليـم ويوسـف وأمـّه لا يعـلمان. وإذ كانـا يظنّـان أنّـه مع الـرفقــة سافرا مسيـرة يـومٍ وكانـا يطـلبانـه بيـن الأقارب و بيـن الـمعـارف واذ لم يجداه رجعا الى اورشليم يطـلبانـه. وبعد ثلاثـة أيـام وجـداه في الهيكـل جالسًا فيما بين الـمعـلمين يصغي اليهم ويسألهـم. وكـان جميع الـذين يسمعـونـه مـدهوشيـن من فهمه وأجوبتـه. فلمّـا نظـراه بُهتـا. فقالت لــه أمّّـه: يا ابنـي لـمَ صنعت بنـا هكـذا؟ ها إنّ أبـاك وانـا كنّـا نطلبـك متــوجعيـن. فقـال لهما: لـمـاذا تطلبـانني، ألـم تعـلما أنّــه ينبغـي أن أكـون فيمـا هـو لأبي؟ فلـم يفهمـا الكلام الـذي قالـه لـهما. ثم نـزل معهمـا واتى النـاصرة وكان خاضعًـا لهما، وكانت أمّـه تحفـظ ذلـك الكـلام كلّـه في قلبـها. و كـان يسـوع يتقـدم في الحكـمـة والسـنّ والنعمة لدى الـلـه والنـاس.  

القديس باسيليوس الكبير
رقد باسيليوس بالرب عام 379 عن عمر لا يتجاوز الخمسين، قضى منها نحو عشر سنـوات اسقفاً على قيصريـة من أعمال كبادوكية. لُقّب بالكبير بسبب أعماله اللاهوتية التي دافع بها عن إيمان الكنيسة الارثوذكسيـة. وعُرف عنـه أنـه كان خطيباً متفوهاً وعالـماً في علوم عصره وراعياً محبا للفقراء. اختبر الحياة الرهبانية ووضع لها قوانين ونظّمها. ترك باسيليوس مؤلفات كثيرة منها كتاب في "الروح القدس" وشرح لسفر الـمزامير ومواعظ في شرح "ستة أيام الخليقة" ومواعظ مختلفة و563 رسالـة. وقد كتب باسيليوس "الكلام الجوهري" القداس الـمعروف باسمه وعني بإصلاح العبادات.
لعب القديس باسيليوس دوراً كبيراً في دحض آراء الهراطقة "محاربي الروح القدس". اذ انـه بعد الـمـجمع النيقاوي الأول (325) نبتت هرطقات كثيرة حاربت إيمان الـمجمع وبخاصة القول بأن الآب والابن "في جوهر واحد". طالت الهرطقات أيضا مكانـة الروح القدس في الثالوث حيث اعتبر الزائغون ان الروح مخلوقٌ وليس هو بإلـه. عانى الارثوذكس كثيراً من هذا الوضع فهُجّر الأساقفة عن مراكزهم واضطُهدوا، نخص بالذكر أثناسيوس الكبير أسقف الاسكندريـة الذي أُبعد خمس مرات عن كرسيـه.
كتب باسيليوس مقالـة في الروح القدس وذلك رداً على الذين أنكروا ألوهة الروح القدس، فأكّد على الـمساواة في الكـرامة بين الآب والابن والروح القدس وتالياً الـمساواة في التمجيد. كما قال في إحدى رسائلـه بأن الروح القدس "هو أحد الثالوث، الذي هو من طبيعـة اللاهوت الـمغبوطة عينها". اعتمد الـمـجمع الثاني الـملتئم في القسطنطينية (381) صيغة باسيليوس "مسجود لــه وممجّد" للتـأكيد على ألوهة الروح، فأقرّ: "بالروح القدس، الرب، الـمحيي، الـمنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجَّد، النـاطق بالأنبياء". أكّد الـمجمع الثاني ايضا ربوبية الروح القدس آخذاً ذلك عن باسيليوس الذي قال بان الروح رب. أقرّ إذاً الـمجمع الـمسكوني الثاني أن تعليم باسيليوس فيما يخص الروح القدس هو تعليم الكنيسة جمعاء.برع باسيليوس في الميدان الاجتماعي ايضا، إذ انه اعتنى بالفقراء والمرضى وأسس مدينة المحبة في وسط أبرشيته لإيوائهم، كانت المدينة تحوي كنيسة ومستشفى ومأوى للعجزة ونزلاً للمسافرين والحجاج وبيتاً لباسيليوس الذي أراد ان يبقى بمعية السقماء والفقراء. أطلق القديس غريغوريوس النازينزي على هذا التجمع اسم "المدينة الجديدة"، بينما أطلق عليه الشعب اسم "الباسيلياد" تقديرًا لمؤسسها الكبير. يضيف القديس غريغوريوس قائلاً في هذا التجمع: "في تلك المدينة الجديدة، المرض هو موضوع فلسفة، والبؤس غبطة، والشفقة موضع اختبار. إزاء هذا العمل تتضاءل في أعيننا أسوار بابل والأهرام والنصب النحاسي الجبار لأبولون في رودس، إنجازات لم تعد على أصحابها الا بمجد حقير".

في المجال نفسه، كان القديس الكبير يعزّي الفقير بتذكيره دوماً بـ "أنه ابنٌ لله على صورته". ويتوجّه اليه قائلا: "وبما انك على صورته، يمكنك ان تبلغ كرامة الملائكة ضمن حياة اجتماعية منظّمة"، ويدعوه طالبا منه أن "افرح إذاً فهذا يكفيك". من ناحية أخرى يدعو باسيليوس الأغنياء الى التخلي عن المجد الباطل والتمعن في الموت، فيقول: "ايها الغني، لماذا تترفع بغناك وتفخر بأمجاد أجدادك؟ أتفاخر بموطنك وتسرّ لجمال جسدك وتفرح لشرف زائل؟ انتبه لنفسك. تذكّر بأنك انسان مائت وانك >تراب والى التراب تعود< (تكوين 3: 19)...
انحنِ وانظر الى القبور، فهل تميّز بين عظام الفقراء وعظام الأغنياء؟ بين عظام العبيد وعظام الأسياد؟...         افطن لذاتك اذاً وتخلَّ عن التكبر والبخل وقساوة القلب"
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